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 المس تخلص

لمسؤولة الخصوبة الجنس ية للرجل قد تتعرض لصور من العدوان الصادر عن الغير، خصوصاً ان هذه الطاقة تتكون من الملايين من الحيوانات المنوية اطاقة الانسال المسؤولة عن 

ازدياد الاعمال التي تشكل اعتداءً على  عن النسل والانجاب، وبالتالي لبد من توفير حماية جنائية ضد هذه الصور من العدوان، س يما وان الحماية المدنية باتت غير كافية بعد

  طاقة الانسال الخاصة بالرجل سواء كان ذلك الاعتداء صادر من الاشخاص العاديين ام من الاطباء ومن في حكمهم.

 . الحماية، الجنائية، طاقة الانسال : الكلمات الدالة

 المقدمة .1

 التعريف بموضوع البحث 1.1

جرم المشرع الجزائي العراقي كل سلوك يصدر عن الشخص ينقل بمقتضاه حيازة مال 

مملوك لغيره الى حيازته او حيازة شخص اخر بدون علم او رضاء المالك، وذلك منقول 

بموجب النصوص الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون العقوبات رقم 

تحت عنوان "الجرائم الواقعة على المال"، سواء وقع ذلك السلوك  1969لس نة  111

او بطريق الاس تعمال او التصرف المكون بطريق الاختلاس المكون لجريمة السرقة، 

ولكن  لجريمة خيانة الامانة، او بطريق الغش ووسائل الخداع المكونة لجريمة الاحتيال.

ما الحكم لو وقع احد صور السلوك هذه على طاقة الانسال)الطاقة الجنس ية 

نسان(، كأن يقوم شخص عقيم باكراه اخر على انزال سائله المنوي في وعاء، ثم يأأخذ  للاإ

عينة منه الى مختبر طبي مدعياً انها له ليحصل على تقرير طبي يثبت لزوجته انه ل 

يعاني من مشأكل في الخصوبة، او يقوم احد الاطباء او من في حكمهم بأأخذ عينة من 

السائل المنوي لأحد الاشخاص بغية اجراء الفحوصات الطبية له، ثم يس تخدم تلك 

ي لعلاج حالت العقم التي قد تعرض عليه مس تقبلًا، او العينة في التلقيح الاصطناع

تقوم امرأأة باغواء رجل ومداعبته وتتظاهر بحبه لتحصل على كمية من سائله المنوي 

 فهل  لكي تس تخدمها في التلقيح الاصطناعي كون ان زوجها يعاني من مشكلة العقم.
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تكون امام جريمة سرقة في المثال الأول، وامام جريمة خيانة امانة في المثال الثاني، او 

امام جريمة احتيال في المثال الثالث، هذا ما س نحاول الاجابة عليه في ثنايا هذه 

 الدراسة.

 هدف البحث 1.2

يهدف البحث الى بيان الموقف التشريعي في اطار القانون الجزائي من بعض صور 

نسان( سواء من قبل  السلوك التي تقع اعتداءً على طاقة الانسال)الطاقة الجنس ية للاإ

الاشخاص العاديين او من قبل الاطباء او من في حكمهم، من اجل بيان نطاق الحماية 

الطاقة، وهل تقف عند حدود الحماية المدنية ام تتجاوزها لتوفر لها حماية القانونية لهذه 

 جنائية ايضاً.

 ق البحثنطا 1.3

ينحصر نطاق هذه الدراسة على بحث الحماية الجنائية للطاقة الجنس ية للرجل )السائل 

 المنوي( والتي تتكون من الحيوانات المنوية المسؤولة عن النسل والانجاب.

 لبحثمنهجية ا 1.4

اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الاس تقرائي التحليلي وذلك باس تقراء نصوص 

 القانون ذات الصلة بموضوع البحث وتحليلها ومناقش تها واس تنباط الأحكام منها.

 مشكلة البحث 1.5

تكمن مشكلة هذه الدراسة في بيان فيما اذا كانت صور السلوك التي تقع عدوانًا على 

الخاصة بالرجل تشكل اعتداءً على شيء )مال مادي ملموس( وبالتالي  طاقة الانسال
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تطبق نصوص جرائم الاموال، ام انها تشكل اعتداءً على منفعة وبالتالي ل يمكن 

 تطبيق تلك النصوص.

 فرضية البحث 1.6

تتجسد فرضية هذه الدراسة في ان طاقة الانسال )الطاقة الجنس ية للرجل( تصلح ان 

رائم الاموال والذي عبر عنه المشرع العراقي بانه: "مال منقول مملوك لغير تكون محلًا لج

الجاني"، لن الرأأي الراجح في الفقه يعتبر )طاقة الانسال( من الاش ياء المادية وليست 

 مجرد طاقة او كما رجح البعض بانها مجرد منفعة.

 خطة البحث 1.7

 ارتأأينا ان نقسم هذه الدراسة وفق الخطة الآتية:

 طاقة الانسال مفهوم .2

يقسم الفقه القانوني مكونات جسم الإنسان التي يمكن ان ترد عليها التصرفات الى 

ثلاثة اقسام: الأول: الاعضاء غير المتجددة، وهي الاعضاء الضرورية لبقاء الإنسان او 

التصرف التي ل غنى عنها لحياة الإنسان، كالقلب والعينين والكلى مثلًا، وهذه ل يحوز 

(، الثاني: الاعضاء المتجددة، وهي الاعضاء غير الضرورية لبقاء الإنسان، اذ 1فيها)

لديها القدرة على التجدد تلقائياً كاللبن وطاقة الانسال )السائل المنوي(، وهي ما 

تسمى بمنتجات الجسد الإنساني، الثالث: بقايا الجسم الإنساني، وتسمى احيانًا 

كالشعر والاظافر بعد قصها، وتتميز هذه الفضلات بوجه عام  فضلات الجسم الإنساني

وما يهمنا في  (.2بانعدام فائدتها بالنس بة لمن اخذت منه وان اس تفاد منها الآخرون)

اطار هذه الدراسة هي الاعضاء المتجددة، وبالتحديد طاقة الانسال )السائل 

ومن ثم بيان تكييفها المنوي(، وبذلك نكرس هذا المبحث لبيان مدلول هذه الطاقة 

 القانوني وذلك في مطلبين، كما يأأتي:

 تعريف طاقة الانسال 2.1

للوقوف على تعريف طاقة الانسال للانسان، ل بد من الرجوع اولً الى التعريف 

اللغوي، لكلمتي )طاقة( و )نسل(، ومن ثم نقف على التعريف الاصطلاحي لها، 

 وذلك في فرعين، كما يأأتي.

 طاقة الانسال في اللغة تعريف 2.1.1

الطاقة في اللغة: مصدر طاق، والطاقة هي القدرة، وطاقة الحركة هي القدرة التي 

يكتس بها الجسم من جراء حركته، وكذلك مقدرة الجسم على اداء شغل بسبب 

النسل في اللغة: من نسل، تناسل القوم:  (.4(، وطاق الشيء قدر عليه)3حركته)

(، 5اً، وانسل الانسان اي ولد ولداً، النسل: الولد والذرية)توالدوا وانسل بعضهم بعض

 .(6وتناسلوا توالدوا)

 تعريف طاقة الانسال في الاصطلاح 2.1.2

س نحاول في هذا الفرع الوقوف على تعريف طاقة الإنسال )الطاقة الجنس ية( في 

 الاصطلاح الشرعي والطبي والقانوني تباعاً في ثلاثة نقاط:

 طاقة الانسال في الاصطلاح الشرعي 2.1.2.1

آن الكريم في اكثر من موضع، فقال تعالى: } وَلقََدْ خَلقَْناَ ورد ذكر طاقة الانسال في القرأ

ن طِينٍ  كِينٍ ثُمَّ جَعَلْناَهُ نطُْفَةً فِي  الْإنسان مِن سُلَالَةٍ م ِ ثُمَّ خَلقَْناَ النُّطْفَةَ   قرََارٍ مَّ

آدم من طين مأأخوذ من جميع الارض، ثم خلقنا بنيه متناسلين 7{)علَقََةً  (،اي لقد خلقنا أ

(، 8متمكنة في ارحام النساء)من نطفة، وهي مني الرجال تخرج من احلابه فتس تقر 

نِي ٍ يمُْنَىى وقال تعالى: } ن مَّ (، اي الم يك هذا الإنسان نطفة ضعيفة 9{)أَلمَْ يكَُ نطُْفَةً م ِ

فلَيَْنظُرِ الْإنسان مِمَّ خُلِقَ. (، وقال تعالى: }10من ماء مهين يراق ويصب في الارحام)

رُجُ مِن بيَْنِ الصُّ  اء دَافِقٍ يََْ ائبِِ خُلِقَ مِن مَّ َ (، أأي فلينظر الإنسان 11{)لبِْ وَالترَّ

لمنكر مما خلق، خلق من مني  منصب بسرعة في الرحم يَرج من بين صلب الرجل 

 (.12وصدر المرأأة)

 طاقة الانسال في الاصطلاح الطبي 2.1.2.2

طاقة الإنسال في الاصطلاح الطبي يمكن النظر اليها من جانبين: الاول ملموس 

، فالول يتمثل بالسلئل المنوي ، أأما الثاني  فيتمثل بالقدرة على  والاخر غير ملموس

فالسائل المنوي هو أأحد السوائل الجنس ية ، وهو سائل . (13اخراج ذلك السائل)

عضوي تفرزه الخصيتان ، ويتكون هذا السائل من جزئين _كما في الدم_ خلايا حية 

قاء الحيوانات المنوية حية في وتعرف بالحيوانات المنوية وسائل بلازمي يساعد على ب

ولم تكتشف الحيوانات المنوية . (14ويمدها بالطاقة) -بعد القذف–الظروف الجديدة 

(، ويصل تعداد الحيوانات 15بعد اكتشاف المجهر) 1950)النطف(( الا في س نة 

مليون، حيث ان الرجل يقذف في كل  60الى  2سم1المنوية، يصل تعدادها في كل 

ويتكون  (.16، وهذه الحيوانات المنوية تتكون في الخصية)2سم 4 الى 2مناس بة من 

الحيوان المنوي عند الإنسان من الرأأس والعنق والقطعة الوسطى والذيل، فالرأأس 

( يفرز Acrosomeصبغياً، وفي مقدمته يوجد جسم قمي ) 33يحتوي على نواة بها 

انزيم الهيالويونيز يعمل على اذابة جزء من غلاف البويضة مما يسهل عملية اللقاح 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya14.html
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( يلعب دوراً في انقسام البويضة المخصبة، Gentrioleوالدخول في البويضة، والعنق )

( والتي تكسب الحيوان Mitochndriaاما القطعة الوسطى تحتوي على الميتوكندريا )

للحركة، اما الذيل فهو جزء متوسط صغير من الحيوان المنوي، المنوي الطاقة اللازمة 

ويتكون من حزمة نحيلة شعرية من الخيوط التي تتصل بالرأأس والقطعة الوسطة، 

ميكرومتر وسمكه حوالي ميكرومتر، والذيل هو الجزء  50وطول الذيل يبلغ حوالي 

 (.17المسؤول عن اعطاء الحركة للخلايا المنوية)

 نسال في الاصطلاح القانونيقة الاطا 2.1.2.3

لم يتعرض الفقه القانوني الى تعريف طاقة الانسال، والسبب في ذلك يعود الى ان 

تعريفها من الامور الفنية التي تخرج عن مجال القانون والفقه القانوني، لذا نلاحظ ان 

المختصين في مجال فقهاء القانون لم يهتموا بتعريف هذه الطاقة، بل تركوا امر تعريفها الى 

الطب، وهو ما بحثناه في النقطة السابقة، ومع ذلك نلاحظ ان الفقه القانوني مهتم 

بالتكييف القانوني لطاقة الانسال، وهل يمكن اعتبارها شيئا بالمفهوم القانوني 

 لللاش ياء، ام انها مجرد منفعة، هذا ما س نحاول بحثه في المطلب التالي.

 طاقة الانسالالتكييف القانوني ل 2.2

اختلف الفقه القانوني حول التكييف القانوني لطاقة الانسال )الطاقة الجنس ية(، وهل 

(، وبالتالي تصلح ان تكون محلًا للجرائم 18تدخل في الاطار القانوني لمفهوم الاش ياء)

 (، وظهر في هذا المجال رأأيين:19التي تقع على المال، ام انها مجرد منفعة)

بعض انصار هذا الرأأي ان طاقة الانسال )الطاقة الجنس ية( او ما الرأأي الأول: يرى 

تسمى بـ )النطف( هي شيء، وس ندهم في ذلك ان الاعضاء والموجودة لدى بنك 

الاعضاء والمش يمة المتنازل عنها بالولدة تعتبر محلًا للتعاقد، ويجب ان يمتد هذا 

المقابل فليس لها تأأثير على  التكييف الى العبوات التي تحوي نطف الإنسان، اما مسأألة

طبيعة محل العقد، وبالتالي اذا سمحنا بهبة السائل المنوي، فلا يفسر ذلك الا باعتباره 

(، ويتضح ان هذا 20شيئاً يدخل في اطال التعامل، وان كان شيئاً ذو طبيعة خاصة)

نسان، الرأأي يس تلزم لعتبار طاقة الانسال شيئاً بالمفهوم القانوني ان تنفصل عن الإ 

وذلك لأن طاقة الانسال تعد بمثابة جزء من كل هو الإنسان والقاعدة بالنس بة للجزء 

من الشيء المركب ان حيازة الجزء ل تبدأأ الا من اللحظة التي ينفصل فيها هذا الجزء 

من الكل ويصبح ذا كيان مس تقل عن ذلك الكل، اما قبل هذه اللحظة ل حيازة 

آخر من انصار  (.21زة بالنس بة للكل)للجزء، وان كانت هنالك حيا ويذهب جانب أ

هذا الرأأي ان طاقة الانسال تعد شيئاً ماديًا دون اشتراط انفصالها عن الإنسان، 

فالحيازة واقعة ماديًا مؤداها الس يطرة على الشيء، وهذه الس يطرة تتحقق بالنس بة 

ء (، فطاقة الانسال هي شي22للكل، وتنسحب في نفس الوقت بالنس بة للجزء)

آخر بدون علم ورضاء الأول  نسان الى أ آخر، كأن ينقل دم اإ نساني أ منقول كأي افراز اإ

(، فدم الإنسان هنا يعد شيئاً لأنه جزء من كل 23وذلك بوضعه في حالة تحذير طبي)

هو الإنسان، وان لم ينقل الى وعاء بل نقل مباشر في جسم الإنسان السوي الى 

آخر من الإنسان المريض. انصار هذا الرأأي ان طاقة الانسال تعد  ويذهب جانب أ

شيئاً ماديًا ملموساً، وذلك لأن الامر هنا ل يتعلق بطاقة القذف، وطاقة القذف 

ليست ضرورية للتلقيح، اذ يمكن تلقيح على تلقيح البويضة بالسائل المنوي دون 

ان فالراجح اذاً  (.24اس تعمال طاقة القذف، وذلك من خلال الاس تعانة بوسائل فنية)

طاقة الانسال تعتبر من قبيل الاش ياء المادية وليست مجرد طاقة اخصابية، ولهذا 

 (.25فهيي تصلح لأن تكون محلًا لأي جريمة من جرائم الاموال)

الرأأي الثاني: يذهب هذا الرأأي الى ان طاقة الانسال ل تتكون من اش ياء بل تتكون 

داءً على مال بل اعتداء على من طاقة، وبالتالي فان الاعتداء عليها ل يشكل اعت

منفعة، لأن الطاقة ل تعد شيئاً ملموساً وبالتالي فهيي غير قابلة للحيازة، ومن ثم ل 

ولم يحدد جانب من انصار هذا الرأأي طبيعة طاقة  (.26يتصور الاعتداء عليها)

الانسال، فلم يصل الى نتيجة محددة بشأأن طبيعتها، حيث لم يعتبرها من الاش ياء، كما 

 يعتبرها من الاعضاء البشرية، فاعتبرها من منتجات الجسم الإنساني، ولكن ليس لم

مثل المنتجات الاخرى كالدم واللبن، لأنه فيها تكمن القدرة الايجابية للجنس البشري، 

ونحن من جانباً نرجح الرأأي الأول، فطاقة الانسال يمكن  (.27وبالتالي لها وضع خاص)

الاش ياء المادية الملموسة، لن لهذه الطاقة جانبين أأحدهما مادي يتمثل اعتبارها من 

بالسائل المنوي ، والثاني غير مادي يتمثل بالقدرة على اخراج ذلك السائل عن طريق 

القذف ، اي قدرة قذف السائل المنوي ليصل الى الرحم ويتمكن من تلقيح البويضة. 

ن طاقة الانسال في جانبها الماد ي )النطف( هي عبارة عن شيء مادي ولذلك فاإ

ملموس واثبت العلم الحديث ان هذه )النطف( يمكن ان تلقح البويضة دون الحاجة 

ومن هذا المنطلق  الى طاقة القذف، اذ يمكن الاس تعانة عنها بالتلقيح الاصطناعي.

ونظر لعدم وجود تعريف قانوني لطاقة الإنسال ، نرى ان من الضروري ان نورد لها 

ريف الآتي: ) هي طاقة الجنس المسؤولة عن نسل الإنسان ، ولها جانبين احدهما التع

آخر غير حسي )غير ملموس( يتمثل بالقدرة  حسي )ملموس( يتمثل بالسائل المنوي ، وأ

 على اخراج ذلك السائل عن طريق القذف (.
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 وجرائم الاموال الانسالطاقة  .3

التي تقع اعتداءً على الحقوق المالية جرائم الاعتداء على الاموال هي الجرائم 

نسان) (، والمشرع الجنائي ل يوفر بنصوص جرائم الاموال حماية جنائية لجميع 28للاإ

نسان، وانما يقتصر على حماية بعضها فحسب، وهو حين يقر رعاية  الحقوق المالية للاإ

شرع بعض هذه الحقوق، فانه ل يحميها بنفس الدرجة، والضابط الذي يهتدي به الم 

آخر ل يتمثل في مدى  الجنائي في اس باغ حمايته على حق من الحقوق المالية دون أ

وفي هذا  (.29اهميته محل الاعتداء، وانما في عدم كفاية الجزاء غير الجنائي لحمايته)

المبحث سوف نبين مدى اس باغ المشرع الجنائي حمايته على طاقة الانسال، عندما 

، س يما وان الجزاء غير الجنائي ل يوفر حماية قانونية تتعرض لصور عديدة من الاعتداء

كافية لهذه الطاقة الإنسانية الطبيعية التي تتكون من الملايين من الحيوانات المنوية 

وتتعدد صور الاعتداء التي يمكن ان تنال هذه  المسؤولة عن النسل والانجاب.

نائي من صور العدوان الطاقة، وعلى هذا الاساس س نحاول ان نبين موقف المشرع الج 

هذه في اطار النصوص المجرمة للسرقة، وخيانة الامانة والاحتيال، وذلك في ثلاثة 

 مطالب، كما يأأتي:

 طاقة الانسال محلًا لجريمة السرقة 3.1

نظم المشرع الجنائي العراقي الأحكام الخاصة بالسرقة في الفصل الأول من الباب الثالث 

 -439في المواد ) 1969لس نة  111قانون العقوبات رقم من الكتاب الثالث من 

ويكتمل النموذج القانوني لهذه الجريمة بتوافر اركان ثلاثة: الأول: فعل  (.450

والذي يهمنا في  (.30الاختلاس، والثاني: محل الاختلاس، والثالث: القصد الجنائي)

له "...مال منقول اطار هذه الدراسة هو )محل الاختلاس( الذي عبر عنه المشرع بقو

مملوك لغير الجاني عمداً، ويعتبر مالً منقولً لتطبيق أأحكام السرقة النبات وكل ما هو 

متصل بالأرض او مغروس فيها بمجرد فصله عنها والثمار بمجرد قطفها والقوى الكهربائية 

والتساؤل الذي يثار هنا هل تدخل  (.31والمائية وكل طاقة او قوة محرزة اخرى...")

اقة الانسال ضمن التحديد الذي جاء به المشرع العراقي في هذا النص، لتكون محلًا ط

حسب –انتهينا من المبحث السابق الى تكييف طاقة الإنسال  ماديًا لجريمة السرقة؟

انها من الاش ياء المادية الملموسة، لأن هذه الطاقة الإنسانية الطبيعية  -الرأأي الراجح

نطف والحيوانات المنوية المسؤولة عن النسل والانجاب، تتكون من الملايين من ال 

ومثل هذه الحيوانات المنوية لها كيان مادي )حسي( كما  اثبت العلم الحديث بعد 

اكتشاف المجهر، ثم انه يوجد فرق بين طاقة القذف اي القدرة على القذف وهي طاقة 

نوية وهي شيء مادي غير ملموسة، وبين طاقة الانسال التي تتكون من الحيوانات الم 

ونفترض جدل معارضة البعض لوجهة  (.32)حسي( له كيانه الذاتي في العالم الخارجي)

النظر هذه، ليذهب الى القول ان طاقة الانسال والتي تتكون من الحيوانات المسؤولة 

عن النسل والانجاب، هي من الاش ياء الخارجة عن نطاق التعامل بحكم القانون 

ومثل هذا القول مردود، لأن  ح ان تكون محلًا ماديًا لجريمة السرقة.وبالتالي ل تصل

(، ل يقيم وزن لمسأألة مشروعية المال محل السرقة، 33الرأأي الراجح في الفقه الجنائي)

فالشيء سواء كان القانون يجيز حيازته او التعامل به او ل يجيز ذلك يصلح ان يكون 

ح بطبيعته ان يكون محلًا للحق العيني فهو مال محلًا لجريمة السرقة فالشيء الذي يصل

حتى وان منع القانون المدني التعامل فيه، ومثال ذلك بعض الاسلحة النارية والمواد 

المخدرة والحشيش والافيون، فهيي اش ياء ينفي عنها القانون المدني صفة المال، بحضره 

ليها، ومع ذلك فهيي من التعامل فيها، وبالتالي ل يجوز ان يكون للافراد حق عيني ع

أأموال، وذلك لأن أأحكام قانون العقوبات تهدف الى حماية الحقوق  -الوجهة الجنائية–

في ذاتها ولو كان الفرد ليس اهلًا لكتسابها وكانت الدول وحدها لها صلاحية تملكها، 

على اعتبار ان الدولة يحق ان يكون لها حق عيني على مثل هذه الاموال، ومن هذا 

وقد يذهب البعض ان  (.34طلق من يَتلس مثل هذه الاموال يكون سارقاً)المن

طاقة الانسال تدخل ضمن مفهوم اعضاء جسم الإنسان، وبالتالي فان اي اعتداء 

(، ول يَضع 35ينالها يَضع لأحكام التشريعات الجنائية الخاصة في هذا المجال)

داً ايضاً، لأن هذه التشريعات ومثل هذا القول مردو  للأحكام الخاصة لقانون العقوبات.

(، فاننا ل يمكن ان نوصف طاقة الانسال 36وان لم تورد تعريفاً محدداً للعضو البشري)

بانها احد اعضاء جسم الإنسان، لأن اعضاء جسم الإنسان يمكن نقلها وزراعتها بين 

، اما طاقة الافراد مع مراعاة الضوابط القانونية لعمليات نقل الدم او زراعة الكلى...الخ

آخر، والسبب في ذلك  الانسال ل يمكن باي حال من الاحوال نقلها من فرد الى أ

واضح وهو ان هذه الطاقة لها وضع خاص كونها مسؤولة عن النسل والانجاب، 

آخر( ل يَضع  وبالتالي فان اي عدوان يقع على هذه الطاقة )كنقلها في شخص الى أ

 بل يَضع للأحكام العامة لقانون العقوبات. لنصوص تشريعات نقل و زراعة الاعضاء،

ومن هذا المنطلق اخذ كمية من طاقة الانسال )النطف( من شخص دون رضاه سلوك 

كافٍ لكتمال النموذج القانوني لجريمة السرقة، لأن طاقة الانسال التي تحتوي على 

 لهذه الحيوانات المنوية المسؤولة عن النسل والانجاب يمكن ان تكون محلًا مادياً 



279                                  Academic Journal of Nawroz University (AJNU) 

doi : 10 .25007/ajnu .v8n1a321 

فلو افترضنا قيام عصابة متخصصة في الاتجار بالطفال باكراه رجل معروف  الجريمة.

بخصوبته الجنس ية على مواقعة بعض النساء المتاجر بهن  لكي يفضي الفعل الى حملهن 

والاس تفادة من الجنين بعد الولدة في اعمالهم الاجرامية، فان هذا السلوك يكفي لقيام 

نسان، لأن السائل المنوي للرجل في هذا المثال قد جريمة سرقة الطا قة الجنس ية للاإ

انتزع منه بالكراه، ول يغير من الوصف كون ان ذلك السائل لم يفرغ في وعاء بل صب 

مباشرة في رحم المرأأة، وذلك ل ينفي عنه صفة المادة التي لها كيان مادي محسوس، 

ففي مثل هذا الفرص  جريمة سرقة منفعة.وبالتالي نكون امام جريمة سرقة تقليدية ل 

ينبغي ان ل يكتفي القاضي الجنائي بتطبيق النصوص الخاصة بالتجار بالنساء 

والاطفال، اذ هنالك مجال واضح لتطبيق نصوص جريمة السرقة الى جانب تلك 

 1905ففي ايطاليا وفي عام  النصوص، اذ أأن القاضي هنا يكون امام تعدد للجرائم.

م المحاكم الايطالية قضية غريبة فيها اتهم احد الاشخاص بجريمة سرقة الطاقة نظرت اما

آخر، وخلاصة القضية: )ان احد الرعاة  الجنس ية لأحد )الاكباش( العائدة لشخص أ

أأدخل سراً النعاج التابعة له في حقل حيث توجد الاكباش العائدة للغير والمخصصة 

ه الصورة هيج ذلك الراعي الاكباش للاخصاب وتحسين انتاج بعض الفصائل، وبهذ

واثار غريزتها الجنس ية نحو النعاج وادى ذلك الى حدوث التلقيح بين الاكباش 

والنعاج، وهنا ما كان من المحكمة الا ان جرمت الفعل وطبقت بشأأنه النص الخاص 

نسان )طاقة الإنسال(  (.37لجريمة السرقة) ولم يطرح موضوع سرقة الطاقة الجنس ية للاإ

اش في ايطاليا، ومع ذلك فان اختلاس طاقة الانسال الخاصة بالإنسان والتي للنق

تحتوي على الحيوانات المنوية المسؤولة من النسل والانجاب، هو سلوك كافٍ بحد 

( من 439وبالرجوع الى حكم المادة ) (.38ذاته لقيام جريمة سرقة عادية ل سرقة منفعة)

النافذ، وبالتحديد عبارة "كل طاقة او قوة محرزة اخرى"، قانون العقوبات العراقي 

نسان مشمولة بالتحديد الوارد في هذه المادة،  يمكن القول ان الطاقة الجنس ية للاإ

 وبالتالي فان اختلاس هذه الطاقة بأأي كيفية كانت يحقق النموذج القانوني لجريمة السرقة.

 طاقة الانسال محلًا لجريمة خيانة الامانة 3.2

ظم المشرع الجزائي العراقي أأحكام جريمة خيانة الامانة في الفصل الثالث من الباب ن

(، 455 -453الثالث من الكتاب الثالث لقانون العقوبات النافذ، وخصص لها المواد )

وبالرجوع الى هذه الأحكام نلاحظ ان المشرع حدد محل هذه الجريمة بعبارة "مال 

ريمة تقوم في حال قيام شخص باختلاس او تبديد او فهذه الج (.39منقول مملوك للغير")

آخر بمقتضى عقد من عقود الامانة: كالوديعة  اس تعمال اموال منقولة تسلمها من شخص أ

او الوكالة او الرهن او الايجار او العارية الاس تعمال، وهذا يعني ان هذه الجريمة ل ترد 

يمكن ان ترد هذه الجريمة على  الا على مال منقول، فهيي ل ترد على العقار، كما ل

(، فاذا اؤتمن شخص على سر 40الاسرار اذ ل يصدق على السر وصف المال المنقول)

آخر فأأفشاه، ل يسأأل عن  من الاسرار الشخصية او العائلية او العاطفية لشخص أ

اذن  (.41هذه الجريمة بل يشكل سلوكه هذا جريمة اخرى وهي جريمة افشاء الاسرار)

محل هذه الجريمة شيئاً يمكن ان يكون محلًا لحق من الحقوق المالية، بأأن  يجب ان يكون

يكون قابلًا للتملك وله قيمة، وتسوي بعد ذلك ان تكون قيمته كبيرة او ضئيلة، مادية 

ومن هذا المنطلق  (.42او معنوية، كخطابات عائلية او غرامية او صور تذكارية)

ادي ملموس وقابل للحيازة، فالحقوق يشترط ان يكون لمحل هذه الجريمة كيان م

والافكار ل تصلح ان تكون محلًا لهذه الجريمة، فاذا اباح المخترع بفكرة اختراعية لآخر 

موصياً اياه بعدم افشاء تلك الفكرة ولكن الأخير افشاها رغم ذلك، فلا يمكن ان يسأأل 

تتجسد موضوع  عن الجريمة التي نحن بصددها، والافكار ليست لها كيان مادي ما لم

 (.43تلك الفكرة في محرر او رسم عهد به صاحب الفكرة الى شخص للمحافظة عليه)

وبالنس بة للمعلومات والافلام في حالة نسخها او نسخ اشرطتها، فقد اشارت مشكلة 

قانونية وهل تعد مالً منقولً، يلاحظ ان القضاء الفرنسي اس تلهم كل هذه المشكلة 

ء فظهر المالك ولو كان ذلك بصفة مؤقتة، فاعتبر ان السلوك نظرية الظهور على الشي

لنعود الى محور  (.44قد ورد على الاشرطة نفسها في شكل الظهور عليها بمظهر المالك)

دراستنا وهي طاقة الانسال، وهل تصلح ان تكون محلًا ماديًا لهذه الجريمة؟ فلو ان 

ص الخاص بالخصوبة الجنس ية شخصاً ما راجع احدى المختبرات الطبية لإجراء الفح

)فحص السائل المنوي( فطلب اليه احد منتس بي المختبر بان يضع كمية من سائله 

المنوي في عبوة متاحة تمهيداً لإجراء الفحص، فقام الشخص بانزال سائله المنوي في 

تلك العبوة وقام بتسلميها لذلك المنتسب، ولكن المنتسب اس تعمل كمية منها في اجراء 

او قام الطبيب باس تعمال كمية من ذلك السائل في  -دون علم الشخص–علمية  تجربة

ومن هذا المنطلق فان كل من  دون رضاء او علم صاحبه.–التلقيح الاصطناعي 

المنتسب في المختبر والطبيب يمكن ان تنهض مسؤوليتهما الجنائية وفق أأحكام المادة 

وكهما يكون النموذج القانوني لجريمة (، من قانون العقوبات العراقي، كون ان سل453)

خيانة الامانة، وذلك لأن الشخص قام بتسليمهم عينة من سائله المنوي لإجراء 

الفحص الطبي الخاص بالخصوبة الجنس ية، ولكن المنتسب او الطبيب اس تعمله او 

تصرف به خلافاً للغرض الذي عهد به اليه او سلم له من اجله، وهذا كافٍ لكتمال 
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ذج القانوني لهذه الجريمة وتطبيق أأحكام المادة المشار اليها، خصوصاً واننا انتهينا في النمو 

المطلب السابق ان السائل المنوي للرجل يمكن ان يكون محلًا ماديًا لجريمة السرقة، اذ 

(، وفي هذا الصدد يذهب اغلب فقهاء 45له كيان مادي محسوس وهو قابل للحيازة)

 القول: ان كل ما يصلح ان يكون محلًا ماديًا لجريمة السرقة (، الى46القانون الجنائي)

جدير بالذكر ان الجاني اذا  (.47يصلح كذلك ان يكون محلًا ماديًا لجريمة خيانة الامانة)

كان موظفاً او مكلفاً بخدمة عامة في المجال الطبي وارتكب احد صور السلوك المذكورة 

المستشفيات او المراكز الطبية الحكومية اعلاه اثناء ممارسة وظيفته في احدى 

( من قانون العقوبات 331المتخصصة في هذا الجانب فان سلوكه يَضع لحكام المادة)

العراقي "والتي نصت على انه يعاقب بالحبس او الغرامة كل موظف او مكلف بخدمة 

خفاء عامة ارتكب عمداً ما يَالف واجبات وظيفته..."، اما اذا قام ذلك الموظف با

ذلك السائل بعد ان سلم اليه بهذه الصفة او وجد في حيازته فانه يكون مسؤولً عن 

( من قانون العقوبات، والتي تنص: 315جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة )

"يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالً او قناعاً او 

ن وجد في حيازته"، وذلك بعد ان انتهينا الى تكييف زرقة مثبة لحق او غير ذلك م

والخلاصة في هذا الصدد ان كل سلوك يشكل  طاقة الانسال بانها مال وليس منفعة.

نسان( بعد احرازها في وعاء او ما شابه  اعتداءً على طاقة الانسال)الطاقة الجنس ية للاإ

لطاقة او وتسليمها لشخص ما لغرض معين، ولكن ذلك الشخص اس تعمل تلك ا

تصرف بها خلافاً للغرض الذي عهدت اليه من اجله، فان قبل ذلك السلوك يكون 

ومن هذا المنطلق ندعوا المشرع العراقي ان ينص  النموذج القانوني لجريمة خيانة الامانة.

آخر لعقوبة هذه الجريمة وهو صفة 453ضمن أأحكام المادة ) ( على ظرف مشدد أ

في المختبرات الطبية الاهلية عندما سلم اليهم المال بهذه الطبيب او الكيميائي العامل 

 الصفة.

 طاقة الانسال محلًا لجريمة الاحتيال 3.3

نظم المشرع الجزائي العراقي أأحكام جريمة الاحتيال في الفصل الرابع من الباب الثالث 

لى (، وبالرجوع ا459 -456من الكتاب الثالث من قانون العقوبات النافذ، في المواد )

هذه الأحكام نلاحظ ان النموذج القانوني لهذه الجريمة يتطلب توافر ثلاثة اركان: الأول: 

ركن مادي يتجسد في سلوك اجرامي )اس تخدام الوسائل الاحتيالية(، ونتيجة اجرامية 

)تسليم المال الى الجاني(، وعلاقة س ببية )تربط بين السلوك والنتيجة(، والثاني: ركن 

محل الجريمة "مال منقول مملوك للغير"، والثالث: ركن معنوي مفترض يتجسد في 

والذي يهمنا في اطار هذه المطلب محل هذه الجريمة الذي  يتجسد في القصد الجنائي.

(، فاذا تبين للشيء صفة المال 48عبر عنه المشرع بعبارة "...مال منقول مملوك للغير")

نت قيمته كبيرة ام صغيرة، وسواء كانت فهو يصلح لأن يكون محلًا لهذه الجريمة سواء أكا

تجدر الاشارة هنا ان محل جريمة الاحتيال يتسع ليشمل  (.49قيمته مادية او معنوية)

مجموعتين متميزتين من الاموال، الأولى: تضم الاموال ذات القيمة الذاتية، اي التي 

ليست ذاتية تكمن كل قيمتها من مادتها، الثانية: تضم الس ندات، وهي محررات قيمتها 

ولكن هل تصلح طاقة الانسال  (.50بل مس تمدة من صلاحيتها اساساً للمطالبة بحق)

بدءاً ل بد من الاشارة الى ان معنى )المال  ان تكون محلًا ماديًا لجريمة الاحتيال؟

المنقول( في اطار النموذج القانوني لجريمة الاحتيال يتضمن ضرورة ان يكون محل 

ادية(، وعلى ذلك فانه ل يجوز ان يكون محل الجريمة حقاً من الجريمة ذا )طبيعة م

مع مراعاة ان المحررات –الحقوق، فالحقوق المعنوية والشخصية والافكار والاختراعات 

(، فاذا لم يكن للمحل الذي يقع عليه 51)-المثبتة لها تصلح ان تكون محلًا لصفة الجريمة

ديث عن جريمة الاحتيال، كما لوكان منفعة، العدوان كيانًا ماديًا ملموساً ل يمكن الح

لأن المنفعة ل تصلح ان تكون محل لهذه الجريمة، فمن اتخذ في س يارة النقل العام مكانًا 

دون ان يدفع اجراً مس تعيناً في ذلك بايهام المحصل بانه يحمل اشترأكاً، ل يشكل 

بل حصل على  (، لأنه لم يس تولي على شيء مادي ملموس52سلوكه جريمة احتيال)

جدير  منفعة وبالتالي ل يمكن ان يتحقق سلوكه النموذج القانوني لجريمة الاحتيال.

بالملاحظة هنا ان الشخص اذ توصل بسلوكه هذا الى الحصول على تذكرة او اشتراك 

في تلك الس يارة يكون قد ارتكب جريمة احتيال، لأنه اس تولى على شيء مادي له 

البعض ان طاقة الانسال هي مجرد منفعة وبالتالي ل وقد يرى  (.53كيان ملموس)

مثل هذا الرأأي مردود، وذلك لأن طاقة  تصلح ان تكون محلًا ماديًا لهذه الجريمة.

الانسال تحتوي على الملايين من النطف والحيوانات المنوية المسؤولة عن النسل 

، اذ يمكن حيازتها والانجاب وبالتالي تصلح لأن تكون محلًا ماديًا لجريمة الاحتيال

والاستيلاء عليها وبالتالي فان اس تخدام طرق احتيالية للاعتداء على هذه 

فلو افترضنا دخول  (، سلوك كافٍ لتحقق النموذج القانوني لهذه الجريمة.54الطاقة)

امرأأة الى غرفة نوم زوج صديقتها خلسة واطفأأت الانوار موهمة الرجل انها زوجته فتم 

الجماع بانزال السائل المنوي في رحمها، ففي هذه الملابسات تكون المرأأة قد اس تخدمت 

وسائل الخداع وحصلت على السائل المنوي للرجل وتم تلقيح البويضة في رحمها، 

لها كوس يلة للضغط على الرجل من اجل الزواج منها، وبالتالي فان واس تخدمت حم 
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سلوكها يشكل تعدداً للاوصاف القانونية الناتجة عن فعل واحد، كون ان سلوكها شكل 

جريمتين الأولى هتك عرض بالنس بة للرجل، والثانية الاستيلاء على السائل المنوي له 

مكان  بوسائل الخداع وهو ما يحقق النموذج القانوني لجريمة الاحتيال، وهنا يكون باإ

( من قانون العقوبات كوننا مام حالة من 141القاضي الجزائي تطبيق أأحكام المادة )

آخر اذا اوهم الطبيب رجل ما انه  (.55حالت التعدد الصوري للجرائم) وفي فرض أ

بحاجة الى اجراء فحص الخصوبة الجنس ية )فحص السائل المنوي(، فدفع الرجل الى 

ليمه عينة من سائله المنوي، فقام الطبيب باس تخدامه في التجارب العلمية في مجال تس 

 التلقيح الاصطناعي فان سلوك الطبيب يحقق النموذج القانوني لجريمة الاحتيال.

 الخاتمة .4

في نهاية هذه الدراسة واس تكمالً للفائدة العلمية منها، كان لزماً ان تتضمن في خاتمتها 

 تاجات والتوصيات، كما يأأتي:جملة من الاس تن 

 الاس تنتاجات 4.1

 كانت النتائج التي كشفت عنها الدراسة كالآتي:

ان طاقة الانسال يمكن ان تكون محلًا للحماية الجنائية ضد اي شكل من اشكال  .1

العدوان عليها، خصوصاً وان الحماية المدنية ل توفر حماية كافية لهذه الطاقة المهمة 

 والانجاب. المسؤولة عن النسل

ان التكييف القانوني السليم لطاقة الانسال انها شيء مادي ملموس ل مجرد منفعة  .2

او طاقة غير ملموسة، اذ هنالك فرق بين طاقة القذف )وهي طاقة غير ملموسة( 

لأنها تتمثل في القدرة على القذف وتلقيح البويضة داخل رحم المرأأة، وطاقة الانسال 

ي ملموس(، لأنها تتكون من الملايين من الحيوانات المنوية )وهي طاقة ذات كيان ماد

 المسؤولة عن النسل والانجاب.

ان طاقة الانسال تصلح ان تكون محلًا ماديًا لجريمة السرقة، اذ يمكن ان تدخل  .3

ضمن التحديد التشريعي لمحل هذه الجريمة كون ان لها كيان مادي ملموس وهي قابلة 

ان طاقة الانسال من الاش ياء الخارجة عن نطاق التعامل، للحيازة، ول يمنع من ذلك 

اذ لم يشترط اغلب فقهاء القانون الجزائي مشروعية التعامل في المال المنقول لكي يكون 

 محلًا لجريمة السرقة.

عند انفصال )طاقة الانسال( عن الجهاز التناسلي للرجل وتحزر في وعاء ويتم  .4

تسليمها لمختبر طبي او ما شابه بغية اجراء فحص طبي معين، فان اس تخدام تلك الطاقة 

او التصرف بها من قبل القائمين على ادارة المختبر خلافاً للغرض الذي عهدت به من 

 كافياً لكتمال النموذج القانوني لجريمة خيانة الامانة. اجله اليهم، فان ذلك السلوك يكون

اذا كان معنى )المال المنقول( في اطار جريمة الاحتيال يتضمن ضرورة ان يكون  .5

محل الجريمة ذا طبيعة مادية ل مجرد منفعة، فان الطبيعة المادية طاقة الانسال يجعل 

يمة، وبالتالي فان اس تخدام طرق منها شيئاً صالحاً لأن يكون محلًا ماديًا لهذه الجر 

احتيالية للتوصل الى الاستيلاء على هذه الطاقة سلوك كافٍ لتحقق النموذج القانوني 

 لهذه الجريمة.

 التوصيات 4.2

 خرجت الدراسة بالتوصيات الآتية:

آخر الى الظروف المشددة  .1 ندعو المشرع الجزائي العراقي الى اضافة ظرف مشدد أ

( من قانون العقوبات النافذ لتشمل 453الامانة والتي جاء في المادة )لجريمة خيانة 

ظرف خاصة بالطبيب او من مني حكمه في حال اس تلامهم لعينة من السائل المنوي 

للرجل بغية اجراء العقوبات الطبية اللازمة، وذلك بتعديل تنص المادة المذكورة لتصبح 

زيد عن س بع س نوات او الحبس اذا كان كالآتي "... وتكون العقوبة السجن مدة ل ت

مرتكب الجريمة طبيباً او من في حكمه او شخصاً معيناً بامر المحكمة بخصوص مال عهد 

 به اليهم...".

ندعو القضاء الجنائي العراقي الى عدم التردد في تكييف طاقة الانسال، بانها من  .2

ال بالعدوان على الاش ياء، ومن ثم تطبيق نصوص جرائم الاموال على اي سلوك ين

هذه الطاقة البشرية الحيوية المسؤولة عن النسل والانجاب، اذ ان هذه الطاقة لها 

كيان مادي وهي قابلة للحيازة وليست مجرد طاقة معنوية او منفعة، فالعلم يقرر ان لها 

كيان مادي ملموس كونها تتكون من الملايين من الحيوانات المنوية المسؤولة عن النسل 

 اب، وبالتالي ينص تصلح لذاتها بان تكون محلًا ماديًا بالجرائم الاموال.والانج
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